
تـــونس: حـــتى لا تكـــون ضربـــة بـــن قـــردان
الشجرة التي تخفي الغابة

, مارس  | كتبه مختار الشيباني

عاشت مدينة بنقردان الحدودية التونسية في الأيام الماضية على وقع هجوم داعشي مفاجئ انطلق
بعد أذان فجر يوم  مارس، واعتبر هذا الهجوم تطورًا خطيرًا في مسار الإرهاب بتونس لما حمله من
أســلوب داعــشي جديــد في الهجــوم لم يســتعمله في تــونس رغــم اســتعماله في بعــض الــدول الأخــرى،
وذلــك مــن خلال الهجــوم بعــدد كــبير مــن المســلحين في نفــس الــوقت ومهاجمــة العديــد مــن المراكــز
الحيوية في نفس الوقت كالثكنة العسكرية وثكنة الحرس ومقر المعتمدية، كما شهد الهجوم الإرهابي
استهدافًا غير مسبوق للمدنيين أراد من خلاله التنظيم التكشير عن أنيابه وفرض حقيقة أنه جاء

هذه المرة ليعمر في البلد لا لكي يهاجم بعض مقاتليه ثم يعودون إلى جحورهم مرة أخرى.

ومثــل هجــوم بــن قــردان هــذه المــرة فرصــة ليثبــت الأمــن والجيــش التونســيان أنهمــا علــى اســتعداد
لمواجهة التغول الداعشي والرد عليه، فكان رد الأمن التونسي قاسيًا في شكل انتصار أولي حققه على
 الإرهـابيين في أولى غزواتهـم لتـونس، ليلحـق بهـم خسـارة لم تكـن في حسـبانهم، وكلفهـم قرابـة الــ
قتيلاً وغير ذلك من الاعتقالات لكل من ساهم ومول وساند هذه العملية من داخل بن قردان أو
خارجها، ما منح التونسيين ثقة كبيرة في قواتهم الأمنية والعسكرية وليظهروا تفاعلاً هيستيريًا مع ما

حققوه من نجاحات أمنية.

https://www.noonpost.com/10743/
https://www.noonpost.com/10743/


من حقنا كتونسيين، شعبًا كنا أو حكومة وسياسيين وإعلام، أن نفتخر بما حققه جيشنا من انتصار
في هذه المواجهة المباشرة مع الإرهابيين وأن نف لما أظهره من استعداد لمواجهة هذا الخطر الكبير،
لكن ذلك لا يجب أن يجعلنا نعيش أوهامًا ستجعلنا نتفاجأ فيما بعد، وعلينا أن نستفيق من نشوة
كثر خطورة وأن المعارك هذا الانتصار لأنه حسب ما بدا فإن القادم عكس ما تصوره البعض سيكون أ
القادمة ستكون أشد مما مضى، وأن انتصار قواتنا الأمنية في بن قردان كان انتصارًا أوليًا في عملية
إرهابيــة تظهــر المــؤشرات أنهــا كــانت محاولــة مــن الــدواعش لمعرفــة قــوة رد فعــل قواتنــا الأمنيــة علــى

الحدود وجس نبض أولي قبل الهجمات القادمة.

جاءت عملية بن قردان أيامًا بعد القصف الذي تعرضت له مدينة صبراتة الليبية والذي كلف داعش
مقتل العشرات من قواتها وهروب المئات في كل اتجاه، ومن هاته الاتجاهات كانت مدينة بن قردان
يبــة إلى ليبيــا، فحــاول الــدواعش اختراقهــا وجعلهــا أول حصــونهم في تــونس، فبــدت عمليــة بــن القر
ير الواردة من هناك أنها لم تكن منظمة بدرجة تجعلها قردان كرقصة الديك المذبوح، حيث تؤكد التقار
كدوا أن العديد من تقدر على إسقاط المدينة في أيدي الدواعش، حتى إن الكثير من شهود العيان أ
المقــاتلين كــانوا مبتــدئين في اســتعمال السلاح وأنهــم كــانوا مــرتبكين في التعامــل مــع قــوات الأمــن ومــا
يــن نحــو وجهــات غــير يــن وهــروب آخر دليــل ذلــك إلا ســقوط العــشرات منهــم قتلــى واســتسلام آخر

معلومة.

وهنــا يطــ الســؤال حــول ســبب قيــام داعــش بمثــل هــذا الهجــوم غــير المنظــم وهــل أنــه كــان مجــرد
منــاورة أم هروبًــا مــن جحيــم ليبيــا، وهــل ضحــى التنظيــم ببعــض مقــاتليه لغايــات أخــرى، وهــل أن
يا وليبيا يكون الانتصار داعش الذي أسقط الموصل في أربع ساعات واحتل العديد من المدن في سور

عليه بهذه السهولة مثلما روج لذلك العديد من الصحفيين والمحللين. 

كــثر مــن  مقــاتلاً كحــد أدنى، كــان أغلبهــم مــن تقــول التقــديرات إن الهجــوم علــى بنقــردان قــام بــه أ
التونسيين، ورغم كل الروايات القائلة بأن الهجوم كان يهدف إلى إقامة إمارة داعشية في بنقردان إلا
أن الواقـع ينفـي ذلـك، فبنـاء علـى مـا تعلمنـاه مـن هجمـات داعـش لإسـقاط المـدن والسـيطرة عليهـا
وتأسـيس إماراتهـا فإنـه يمكـن اعتبـار هـذا العـدد مـن المقـاتلين ضعيفًـا جـدًا في مواجهـة جيـش وأمـن
يتمركزان في مدينة حدودية تحاذي خط النار الليبي، ومن غير المنطقي أن يجازف التنظيم بهذا العدد
الصغير من المقاتلين وهو الذي يعرف أن كل الأنظار صارت موجهة إليه وإلى محاولته نقل الحرب إلى
تــونس لإيجــاد مــوطئ قــدم في هــذا البلــد الــذي مــازال يعــاني مــن عــدم الاســتقرار بعــد الثــورة، كمــا أن
التنظيم يدرك جيدًا أنه لا يملك حاضنة شعبية في بنقردان تجعله يعول على تعاطفه مع مقاتليه
وحمـايتهم حـتى لـو كـان عـدد المقـاتلين ضعيفًـا، ودليـل ذلـك مـا حـدث قبـل أيـام قليلـة في هـذ المدينـة
عندما قضت قوات الأمن على عدد من الدواعش وسط تشجيع كبير ومساندة من أهالي المنطقة
الذين أرسلوا رسائل للدواعش أن لا مكان لهم بينهم ورسائل لبعض السياسيين والمحللين الذين
اعتبروهم خا السياق الوطني مفادها أن كل تلك الاتهامات باطلة وأنهم سيكونون الد الأول

في مواجهة الإرهاب الذي يهدد البلاد.

وبالإضافة إلى عدد المقاتلين فإن تنظيم داعش كان دائمًا ما يعول على مجموعة من الانغماسيين



الذين يبثون الرعب بتفجيراتهم العشوائية، وذلك ما فعله التنظيم لإسقاط مدينة الموصل العراقية
وكذلــك في ليبيــا لكنــه لم يلجــأ إلى ذلــك في هجــومه علــى مدينــة بنقــردان رغــم أنــه كــان سيســهل عليــه
العملية بشكل كبير خصوصًا مع عامل المفاجأة الذي اعتمده في الهجوم، وبذلك كان التنظيم سيربح
العديد من النقاط في هذه المواجهة بما فيها الخسائر الكبيرة التي كان سيلحقها بالجيش بالإضافة
إلى الانتصار المعنوي والرسالة التي سيوجهها إلى أهالي المنطقة حول وحشيته وحول نيته السيطرة
بكل الوسائل على المدينة والتهديد لكل من يعارضه في ذلك، لكن التنظيم لم يعتمد هذه الطريقة

التي أثبتت نجاعتها في مناسبات سابقة.

يبدو جليًا أن هجوم بنقردان كان مجرد جس نبض لقواتنا الأمنية، وأنه لم يكن سوى شجرة صغيرة
تخفي غابة موحشة ورائها، وأن ما ينتظرنا أخطر بكثير مما رأيناه يوم السابع من مارس، فالمقاتلون
كد عودتهم إلى تونس في يوم ما من أجل تحريرها من الطاغوت حسب زعمهم، التونسيون طالما أ
يــا ويقــاربون الألــف مقاتــل في ليبيــا حســب آخــر الإحصائيــات، بالإضافــة إلى ويعتــبرون بــالآلاف في سور
أعــوانهم في تــونس مــن المقــاتلين والخلايــا النائمــة الــتي تنتظــر فقــط الإشــارة لبــدء القتــال، ضــف عليــه
مخازن السلاح التي تم اكتشاف العشرات منها وآخرها ما تم اكتشافه في بنقردان وهو ما يؤكد أن
مخازن أخرى لم يتم تحديد مكانها إلى الآن، وبذلك يمكن الإقرار بأن الحرب بدأت للتو وأن الانتصار

الأولي في بنقردان كان إعلان بداية الحرب مع التنظيم لا القضاء عليه.

تؤكد كل الاحتمالات أن عملية بنقردان كانت عملية انتقامية لما جرى للدواعش في مناسبة سابقة في
ذات المدينة من تصفيات لبعض مقاتليها وأنها كانت مجرد اختبار أولي فشل التنظيم في النجاح فيه
كد من خلاله أيضًا شدة الرفض ولكنه عرف من خلاله قوة القوات الأمنية والعسكرية التونسية وتأ
الشعبي لتواجده في تونس، لذلك فإنه من الواجب القول اليوم أن الضربات القادمة ستكون أشد
خطورة وأن التنظيم سيعمل على فتح العديد من الواجهات داخل تونس بالاعتماد على مقاتليه
القــادمين مــن ليبيــا والمتواجــدين داخــل تــونس والمتعــاطفين معــه، وأن هــذه الضربــة الــتي نجحنــا في
صدها لا يجب أن تغرنا كثيرًا فهي لا تعبر عن قوة ولا على وحشية هذا التنظيم الذي سيعمل في

مرات قادمة على إظهار الغابة كاملة بعد سقوط الشجرة الأولى.
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